7 774 بر.ءه وأ‎ ١ 
العلا بن الحضدق)‎ 


السفير القائد 


نسبه وأيامه الاولى 


- 2 53 582 0-9 
هو العلاء بن الحتضرمي » واسم الحضرمي والد العلاء هو عبدالله بن 
-001- 2 0 تررس هج 1 حم 0 تبني 
٠ 7 ٠ ٠‏ ك5 ٠ 5 ١ ٠. 7 5 ٠‏ أ 22 زر( - 1" 
١ |‏ و 6 , سد بن صر © ع سم © 5 . تدز : ٠.‏ 
دن صضدا ىي بن زيد بن مسمع ين حضرمرت الحخص مي 59 ويعان فى 


أبه عبيك الله بين عماد » وشال غير ذلك » و وفي سبه بعص الات كور 
واكدهم ا 95 أن" أباه من سو صيراهو سكم 4 فنسب | إأمها الحضرمي 


سكارخ اذوه مكة المكرمة 4 وحااف حرب بن أهسة والد ابي 52 دن 
ع هة 5 / ا ءَ سل لال 
حر ب(؟) »؛ فهو حليف بنىي آمية (5) . 


ضاه 5 


وكان لإعال“ء عداة إندوة 4 مذهم : ميمول دن الحضر مي صاحب اليكل 

)١(‏ 'تهذيب الأسماء والاغات ( “41١/١‏ ) » وانظر الاختلاف فى نسبه فى جمهرة الاب 
العرب ( 5١‏ ) 

(؟) انظر طبقات ابن سعد ( 4/وه” ) والإصابة ( ٠55/4‏ ) وأسد الغابة ( 7/4 ) والاستيعاب 
(80/هم١٠١‏ ) 

(0) الاشسعناب: ( 5ه ١‏ )1 6 أسد الغاية (4/لا ) . 

(ه) تهذيب الأاسماء واللغات ( ”41١/١‏ ) . 
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اتى بأعلى مكتة ب ( الأأبُطح ) (5) » يقال لها : ( بثر ميمون ) () مشهورة 
عل طريق أهل العراق إلى الحج » وكان حفرها في الجاهلية (8) . 


ومعهه .. عمر و بن الحضرمي » وهو أول قتيل من المشركين في الإسلام . 


وماله أوَّل مال خمس في الإسلام (4) ؛ قتله المسلمون في سرية تخلة 


دة عبدالله بن جتحش )٠١(‏ التي كانت في شهر رجب من السنة الثانية 
الهجرية )١١(‏ . 

ومنهم : عامر بن الحضرمي الذي قتل يوم ( بدر ) كافراً )١5(‏ . 

وأختهم : الضعية. نت امتامريي التي كانت لمث # سيان ين 
حب : فطلّقها » فخلف عليها عبيد الله بن عثمان التيمي » فولدت له 
طلحة بن مينوالك زازع ع ألهن العشرة الميشرة بالجلة 4١8‏ , 

ولا نعرف شيئاً عن تاريخ العلاء في الجاهلية » متى ولد » وكيف نشأ 
وترعرع : وما هو نشاطه » فقد بدأ تاريخ العلاء مع الإسلام » فهو ابن ين 
ع6 1 2 ع 2# 
ابناء هذا الدين عرف به وبفضاه » وأولا الإسلام لما عرف ابدا » أاسوة 
بأبيه وإخوته وغيرهم من أهله ومن غير أهله » الذين لا نعرف من أخبارهم 


0( الأبطم كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح 1 و الأبطح يضاف إلى مكة وإلى ملى © 
لآن المسافة بينهما واحدة » وربما كان إلى منى أقرب : أنظر التفاصيل في معدم البلدان 
1 فته 1 . 

(0) بثر ميمون : بكر بالأبطح قرب مكة ؛ حفرها بأعلى مكة في الجاهلية ميمون بن الحضرمي 
وعندها قبر أبي جعفر المنصور » انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 8/1 ) . 

(4) الإصابة ( 4/وه” ) وطبقات ابن سعد ( 9/4ه" ) . 

(9) الاستيغان م / ١:5‏ © واسد الغابة 4 / لا .. 

. انظر سيرته المفصلة فى كتابنا : قادة الدبي صلى الله عليه وسلم‎ )٠١( 

(0) انظر التفاصيل في سيو بع السيرة ( .٠ل ١١5‏ )وانظر الإصابة ( 559/4 ) . 

0 أسنة الغاية ( / ب ( ( 1١‏ طبقنات ابن سعد ( غ/وه“" ) . 
)١4(‏ انظر سيرته المفصلة فى : طبقات ابن سعد ( 4/8 7١‏ ) وحلية الآولياء ( ١‏ ) والرياض 
النضرة لونوة وأسة الغابة ) ع«/ وه ( والاصابة )١91١/(‏ والاستيعاب (؟/7514) . 


/اا 


العلاء سس الحضرمى 


غير أسمائهم - مجرد أسمائهم حسب » إذا برزوا بين أقرانهم » وإلا لم 
تر ف حت أسحائقم 1[ . 

امد كان العلاء من عائلة عر بية ؛ من قبيلة عربية » سكنت عائلته مكة 
المكر مة ؛ وحالفنت يطناً من انون قريش : بأن أهبة: بن عبد شمس بن عبد 
بتافيطة ا . 

أسلم العلاء قبل فتح مكة )١5(‏ ؛ فشهد مع النبى صلَّى الله عليه وسلم 


عر و5 قم مكثة » ويوءمحتئيى وسار الطائشق . في السنة اثائة الهجرية . 


وف نوواية أنه أسلم تقديما (19). + فلا حثيل على فلك .31 لم بوره ذ كه 
في سرايا الخ بى صلى الله عليه وسلم وغزواته » ولا فى الهجرة إنى المدينة 
والمؤاخاة والنشاط الاجتماعي للمسلمين قبل الهجرة وبعدها » والصواب أنه 
أسلم قبل فتح مكة فبدا نشاطه في السلام والحرب مع المسلمين بظهر متأخراً 
عن المسلهين الأوايق, السابقين إل الأسسلام. . 

وعا لى كل حال ؛ نال العلاء شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
النبي صلى الله عليه وسالم . 





السفير 


سد بعث النبى صللى الله عليه وسلّم العلاء متصرفه من ( الجعرانة )2 
إلى المتدسن بن ساوى العبدي بالبحرين » وكتب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتاباً إلى المنذر بن ساوى مع العللاء بذعو ه فيه إلى الإسلام 2003 


اص دا لسشل دلى للم _ للسش دا 


(ه١)‏ طبةقات ابن سعد ( ادوم 6 53 طبقات أبن سعد ( 9/7ه“ ) . 
)١0(‏ طبقات ابن سعد ( 4/وهم ) . 
)1١4(‏ الج رانة : ماء بين الطائف ومكة 4 انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٠١94/8‏ ( . 


(19) طبقات ابن سعد ( 750/4 ) وسيرة ابن هشام ( 707١/4‏ ) والبدء والتاريخ (0ه/؟١٠)‏ 
و ) ١١4/4‏ ( , 
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وخلى بين العلاء وبين الصدقة يجتبيها » وكتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العلاء كتاباً فيه فرائض الصّدقة في الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال 
يصد قهم على ذا 0 أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيرد ها على فقرائهم(١7)‏ 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء إلى المنذر بن ساوى أخي 
عبدالقئيس صاحب 0 (١؟)‏ سنة ثمان الهجرية » فصالح الماذر : على 
أن" على المجوس الجزية ولا تؤ كل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم (؟51) : 
وأسلم المنذر وأسلم جم العرب باابحرين ؛ وكانت ولاية البحرين يوهكذ 
للفرس . وأما أهل البلاد من يهود ونصارى ومجوس ؛(9١)‏ فإنهم صالحوا 
العلاء والمنذر على الجزية : من كل حالم دينار » ولم يكن بالبحرين قتال . 
إنما بعضهم أساء وبعضهم صالح (77) . 

؟- وكان نص كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الذي حمله العلاء 
إلى المنذر بن ساوى : 

سج الله الرحدمن الر حيم 
من ؛ سرع يا رسول الله . 

إلى : المنذر بن ساوى . 

سلام على من" اتتيع الهتدى . أما بعد : فإني أدعوك إلى الإسلام ؛ 
فاسئلم تسن ع م للق هيا قحك ليلق : واعلم أن" ديني سيظهر 


و مس 


لخ منتوهى اليش والحافر. فيه 


الله 
عالامة الختم رسول 
ميحم د 
)٠١(‏ طبقات ابن سعد ( )5١( ٠. )”5٠0/4‏ الطبري ( 48/5" ) . 
)١0(‏ ابن الآثير ( 7١١/٠‏ ). (8) ابن الأثير ( ١5/9‏ ). 


(4؟) انظر تفاصيل المصادر والمراجم في : مجموعة الوثائق السياسية ( ولا - 6م ) . 
1| 


ألعلاء سن الحضرمي 
“ان وهذا نص كتاب آخر من النبيي صلى الله عليه وسلم إلى المدر 
| ابن ساوى : 





بسم الله الرحمن الرحيم 

فخ 2 فيحييك سيول الله . 

إلى : المنذر بن ساوى . 

سلام عليك » فإنى أحمد الله إاياك الذي لا إله غيره » وأشهد أن 
للا إله إلا" الله . .وأن محمدا عبده رسو له . 

امه #لتهي الى بس 8 للم لم هام ضارا ست 

أما بعد : فإني أذكرك الله عزّ وجل ؛ فإنه من ينصح فإنما ينصح 
2 3 ه وي م6 ير 3-2-5 ع 55 3 ين ا اعت 
نفسه » وإله من يطسع رسلي ويتبع امرهم فقد أطاعني » ول الم 

ن ع سن هن لر 

لهم فمد نصح لي . وإن رسلى قد اثنوا عليلك خير ا .و إنى قد شفعتلك فى قوهلكتُ» 
أ 77 ع . ن و ع 00 00-0 
فاترك للمسلمين ٠١‏ اسلموا عليه ؛ وعفوت عن اهل الذنوب » فاقبل منهم . 
وإنك مهما تصلح فان نعز لك عن غَمللك 4 ومن أقام عل بهو ديته أو 
مجوسيته فعليه الجزية )١8(‏ . 


| 


الله 
علامة الختم رسول 
محمل 
#ب. وكان نض" جوات المنذر الى النبي صلى الله عليه وسلم هٍ 
١‏ أما بعد يا رسول الله ! فإني قرأت كتابك على أهل ( هجر )١١()‏ 





(5؟) القلقشندي ( 858/6 ) وطبقات ابن سعد ( ١/57؟‏ ) وزاد العاد ( #/1ه - 8ه )ع 
وانظر تفاصيل المصادر والمراجع فى مجموعه الوثائق السياسية ( .لم - ١إليم‏ ) حول 
نص هذا الكتاب النبوي الكريم واكتشاف أصل الكتاب فى دمشق . 

(11) هجر : قاعدة البحرين. » وقيل : ناحية البحرين. كلها هر .وهو الصسواب ٠‏ انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( 8/ه؛؛ - 449 ) . 


١ 


١ ٠ 5 ١ 15‏ . 7 
00 , 5 ., © -- يفن ل سصسية " هه سيا 





«- 1 
١ ٠. 9 .‏ اله ا : ١‏ ل 
لممهم ص حب ل سالا" م واعححخيه 1 د حل هف 4 ٠‏ ومدهم مان الي هه + وثار دي 


محوس ونهود ؛ فاححيدت فى رلك أمر له 7 )"١‏ 


١ 1 1 1‏ 
80 وكان 5-2 .ىن “سة آبب, "...4 0 نهف 4 © عمسة .يو 1 فغماي؟ 
اعم 2 ي آل : ٠.‏ 
لسسي مه و حيو حول 0ت 
كك محتصدب زر صو 9 مية 
يف عسفمٍح أى صل ٠»‏ نش 
إي* ا ٠‏ 8 
5 . . 
7 هه ضبييريل ٠.‏ بي ح«ايمد | سي فية 5 ني ! / ذ5- 2 5_0 
٠‏ 5 1 
. . 
ف باريد و 5-5 332 ٠.‏ ححن هم أي ٠‏ 7 «سصسشويربب٠‏ # ال ه» لوكت اي ص ىبا" عه 
٠ : .‏ 
و صسصغماإا اهمكهه ٠‏ ؟ ١.‏ 2 بحسب قا هي فيدسيف بن نانه . كك فياأ اهيا 49 مخمسة ها حَهفيا 
سه ا 9 “بيب 1 : 9 
٠ .‏ 7 
و هم لج لضفن الشبفةه هي يما ل” لسمة يي فى شي 


كتاباً ٠‏ فيه فرائضض الصدقة في الإبل والبقر والغئم والشمار والاموال 


يصد قهم على ذلك . وأمره أن يأخذ من أغنبالهم فبر داها على فقرالهم(15) 


ولم برو نص الكتاب (0) 


(0؟) طبقات ابن سمد ( ١/#م‏ ) برالطر تماسيل المصادر والمراسم في : مسسسوعة الوثائق 
السياسية ( ١م‏ - عم ). 
(4؟) انظر الطبري ( 54/5 ) والقلقئندي ( 00/56؟ ) : والطر تفاسيل المصادر والمراجم 
في مجموعة الوثائق السياسية ( ١م‏ - جم )ء وانظر أيضاً : عكر 7 لكات ا ب 1 , 
(4؟) طبماث ابن عمد ( ***/١‏ ) . 
(0+) مجموعة الوثائى السياسية ( +ه ) . 
5" 





الغلاء بين |الحشرهى 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسكّم فقد كتب إلى العلاء بن الحضرمي 
أن يقدم عليه بعشرين رعجلا ام عبد الشيس فتدم عليه منهم بعشسرين 
رجلا : رأسهم عبدالله بن عوف الأشج » واستخلف العلاء على البحرين 
المتشز يح ساوىقف )15١١(:‏ . 
ولم يرو نص الكتاب (5”) 
وكتب النبى صلى الله عليه وسلم إل اهل عجر 3 الحريق, 1 : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


م ٠‏ محمك وسبولكة الله ؛ 


إلى . أهل هجر 
هو »؟ 5 ا ع 4 05 ١‏ | ]! 
سلسم انتم . فإنىي احمد الله إليكم الذى 8 نه إلا هو / له 
أما بعد ! فإني أو صيكو بالله وبأنفسكم ؛ أن لا تضذلوا بعد إد حد يتم ٠‏ 
عا ات مه ب ع -3 ن ير 
وأ اتتشووا بعد أن وشدانم . 
أما بعد ! فد جاءنى وفدكم ٠‏ فلم آت إايهم إلا ما سرهم . ولو اني 
وأفضلت على شاهدكم ٠»‏ فاذكروا نعمة الله عليكم . 
ع 9 ع 1 - دان فير هت و 3 
اما بعد ! فإنه قداتالى الذي صنعتم ؛ وإلدمن يحسن منكم لا أحمل 
5 1 صر 1 37 : . 
عليه ذنب المسيىء . فإذا جاء كم أمرائي فاطيعوهم » وانصروهم على أمر 
الله وفي سبيله » وإنّه من" يعمل منكم صالحاً فلم يتضل عند الله ولا عندي(*”) 
الله 


علامة الختم رسول 


ميحنادء 


:312ل لبهم سم 


(؟*) مجموعة الوثائق السياسية ( 4م ) . 
م طبقّات امو سعل ) ١/١‏ لخ ل ( وانظر تفاصيل المراجع والمصادر فى 


الوثائق السياسية ( 4م - 6 ) © وانظر أيضاً : فتوح البلدان ( ١097‏ - م.). 


: مجموعه 
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4- وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إلى المنذر بن ساوء 
من : محمد رسول الله . 
إلى : المندر بن ساوئى . 
أما بعد ! فإن رسلي قد حمدوك » وإنك مهما نصح أصدح إايك 
وأنبئك” على عملك وتلتصم للك وأرم سوله . 
والسلام عليك (75) . 
الله 
علاهة الختم رسول 
محمل 
وبعث النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الرسااة مع العلاء بن الحض رمي (5؟) 
٠‏ وكتب عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى في مجوس هجر 
ما نصه . 
اعرض عليهم الإسلام » فإن أسلموا فلهم ما انا وعليهم ما علينا » ومن 
أبَى » فعليه الجزية من غير أكل لذبائحهم ولا نكاح نسائهم (95) . 
١‏ وكتب إلى المنذر بن ساوى أيضا ما نصه : 
افرض على كل رجل ليس له أرض ٠»‏ أربعة دراهم وعباءة (1") . 
599 إلى المنذر بن ساوى أيضاً ما نصه : 
أما بعد ! فإنى قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة ء» فادافم إليهما 
ما اجتمع عندك من نيه أرضك » والسلام (/53) . 
(4*) طبقات ابن سعد ( ١075/١‏ ) وانظر مجموعة الوثائق السياسية ( 8١‏ ) . 
(0) طبقات ابن سعد ( ١5/١‏ ) . (1) طبقات ابن سعد ( 758/1 ) وانظر المصادر 
والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية ( 85 ) . 
(50) انظر المصادر والمراجع في ٠‏ مسيوعة الوثائق السئانية :9 وهر ل بوم 6. 
(4؟) طبقات ابن سعد ( 0/0 ) » وانظر المراجم والمصادر في : مجموعة الوثائق السيا 
> ] ع وفنة هذا اير ممفنةا انا ه زو اقدامةأجور.نظبويق: © انظر عنيرته فى : ٠‏ أسد الغا 


.) ٠٠١ - ١ (:/2و‎ 
ل‎ 


7 وكتب رسول الله صلى الله عليه وسدم » إلى العلاء بن الحضر مي : 


: 6 1 


أما بعد 1 افإني. قد بعثت إلى المثدير بن ساوى. من يقبيض منه ما 


اجتمع عنده من الجزية ٠‏ قعتجلله بها وابعث معها ما اجتمع عندك من 
الصدقة والعشور 3 والسلام 55 . 


علامه الحتم رسول 


1 وكتب رسول الله صلّى الله عليه وساتم إلى عبدالقيئس ما نصه : 
من : محمد رسول الله . 
إن 8 ال كسمو فق عد الشيس 
إتهم آمنون بأمان الله وأمان رسواه على ما أحددوا في الجاهلية من 
الفحم ) » وعليهم الوفاء بما عاهدوا » ولهم أ لا ممعصيو! هن طرق 


الميرة ولا يمْنَعوا صب القتطر . ولا يحرموا حريم الثمار عند باوغه . 

والعلاء بن | الحشيرى أمين. رسول الله على برها » ويتحرها » وحاضرهاء 
وسراياها » وما خرج منها . وأهل البحرين خخفراؤه من الضّيم وأعوانه 
على الظالم ه وأنضاره ة في الملاحم ؛ عليهم بذلك عهد الله ومثاقه » لا لون 
قولا" » ولا يريدون فرقة” » ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء » 
والعدل في الحكثم . والقصد في السيرة » حكم' لا تبديل” له في الفريقين 
كليهما » والله ورسوله يشهد عليهم )5١٠(‏ . 

الله 


علامة الختم رسول 
محمد 
(ه*) طبقات ابن سعد ١‏ /7075 ) وانظر المصادر والمر اجع في محموغة: الو ثائق السياسية 
انحإو 1 , ْ 
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4 و آخر هذانص اكتا ب رسول الله صاى الله عليه وسلم الى سر ابن : 
سم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول الله » لعبد القيس وحاشيتها في البحرين وما 
حولها. 
إنكم أتيتموني مسلمين » مؤمنين بالله ورسوله » وعاهدتهم على دينه » 
فقبلت » على أن تطيعوا الله ورسواه فيما أحببتم وكرهتم ٠‏ وتقيموا الصّلاة » 
وتؤتوا الز كاة » وتحجوا البيت » وتصوموا رمضان ٠‏ وكونوا قائمين لله 
بااقسط واو على أنفسكم . وعلى أن تؤخذ من حواشي أموال أغنيائكم . 
فترد على فقرائكم » على فريضة الله ورسوله في أموال المسلمين )5١(‏ . 
الله 
علامة الختم وإصووال 
محمل 
١‏ كا كتب كتاباً إلى شبيب: بن قرة (47) من وفد عبدالقيس وصحتار 
ابن العباس (4) من وفد عبدالقيس أيضاً والمشَمْرخ بن خالد السعدي(44) 
من وفد عبدالقيس أيضاً . 
ولم تَرْو نصوص هذه الكتب (45) . 


كذ ( 4ع بجت 88 )6 بوالا كين فق عبده اليس الا يعرفه أهل الأنساب » ولعل الصواب 
الآ كبر من عبدالقيس . ولعل الصواب في : حريم الثمار » هو : جريم الثمار » والجريم 
والصريم والجديد كله التمر إذا صرم ©» يريد أنهم ينتفعون بثمارهم حين الجذ » ولا 
ينتظرون مجيء المصدق إلى بلا دهم » ويؤدون الزكاة بالآمانة . ( نقلا من : مجموعه 
الوئائق السياسية ص هه و 4١#‏ ). 

)4١(‏ عمر الموصلى - الجزء الثامن - ورقة وم #8 ألف » نقلا عن : مجموعة الوثائق 





السياسية ( هه ) . 
(؟:) الإصابة ( «/7و١)‏ (م؛) الإصابة (+/ه*؟ - 5"؟ ), 
(4؛) أسد الغابة ( 50//4م -اموم ) (ه4) انظر : مجموعة الوثائق السياسية ( 45) . 
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5 أتقد بدأت قصّة العلاء مع البحرين سفيراً لانبي صلى الله عليه وسلم 
وداعياً من دعاته إلى الإسلام » فنجح في سفارته ودعوته أعظم النجاح . 
واستطاع أن يستنقذ البحرين من السيطرة الفارسية بإسلام عامل الفنرس عليها 
المنذر بن ساوى الذي أسلم وحسن إسلامه حتى توفاه الله بعد التحاق النبي 
صلى الله عليه وسلّم باأرفيق الأعلى وقبل ردة أهل البحرين » والعلاء عنده 
أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلّم على البحرين (45) » ثم” أصبح عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات في البحرين (47) » فنجح 
أعظم النجاح أميراً وجابياً كما نجح سفيراً وداعياً . 

/1 ويبدو من دراسة الرسائل النبوية إلى العلاء وغيره من حكام 
البحرين وقادتها » ومن الاجراءات المتخذة من قبل الذين تسلموا تلك 
الرتسائل تنفيذاً وعملا » النظام السائد الدقيق في الناحية التطبيقية للدواة 
الإسلامية الوايدة » بالإضافة إلى الناحية الإنسائية الرفيعة فى التنفيذ والتطبيق 
عدلا ورحمة » فما يؤخك من أموال أغنياء البلد » يعود إلى فقراء البللد ؛ 
ما يؤدي الى التواصل والتراحم والتعاون على هدى وبصيرة . 

انه التطبيق العملي لتعاايم الإسلام في الحكم والإدارة » فهو عدل السماء 
لا عدل الأرض » وهذا العدل المطاق هو الذي جعل المنذر بن ساوى وأمثاله 
ينحازون إلى الإسلام ديناً ويتخدّون عن أديانهم القديمة » وإلى نبي الإسلام 
قائداً ويتخلون عن حكامهم القدامى » بالرغم من صعوبة التخلى عن الدين 
القاديم إلى دين جديد بالنسبة للنفس البشرية » وعن أكبر دواة عالمية في حينه 
هى دوآة الساسانيين » إلى حكم جديد غير معروف ولا مضمون في حينه 
هو دولة الإسلام . 


410 هيرة اين خقام [ 585/4 ) والدبيد. ( /ا0اا ) بوسوايع السيرة (١‏ 04) :ابن الأثير 
(؟/ىؤة؟ ). 
(10؛) سيرة ابن هشام ( 507١/4‏ ) والطبري ( «//ا4١‏ ) وابن الآثير ( 01/٠١‏ ) . 
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اللواء ابر كردن محمود شيتت حطاصس 


وك الحق إذا جاء ٠‏ فإنه يزهق الباطل » ثم هو هدى الله ٠»‏ يهدي 

يها ضبن بشاء من عباده . 

ومهما يقال عن ضعف الإمبراطورية الساسانية وانحلال السلطة المركزية 
لل كاسرة حينذاك » إلا" أن" ذلك لا يسوغ استبدال دواة ناشئة غير مضمونة 
بدواة عريقة مضمونة » وانتقّال ولاء من دولة ذات كيان إلى ساطة مجهراة 
لبسبةة نذات: كات . 

واككتّه الإيمان الذي يكتسح العقبات والصعاب ٠»‏ ويقلب الحسابات 
المادية إلى حسابات غير مادية . 

وما حدث يناقض كل المقاييس المادية » ويناقض ححسابات الحكام 
بقاضة ؛ ولكنه .حداث عملياً 5 هقز معروف . 

لقد كان العلاء مرضع ثقة النبي صلى الله عليه وسدم سفيراً ؤداعياً » 
وأميراً وجابياً » وكانت ثقة النبيى صاتى الله عليه وسلم بالعلاء في موضعها 
كا أنعت أعماله والأحداث ومجرى الأحخداث : 


شي ميدات الجهاد 


5١‏ جهاده في حرب اامرتدين 

عقد أبو بكر الصديق رضى الله عنه أحد عشر لواءَ لحرب المرتدين » 
أحدهم للعلاء وأمره بالبحرين (44) لحربالمرتدين في تلك المناطق وما حولها. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض » كما مرض المنذر بن ساوى 
أيضاً » وكان مرضهما في شهر واحد » فمات النبي صلى الله عليه وسلم » 
ومات بعدة المنذر بن ساوى ؛ فارتد” أهل البحرين (594) » "ما ارتد غيرهم 





(54) الطبري ( “/549؟ ) وابن الى 2/5 )+ 


. )( 5١1/8 ( ل الطبري‎ 
١ / 


العلاء بن الحشرمي 


في سائر أرجاء شبه الجزيرة العربية » فعاد العلاء إلى أبي بكر الصديق 
رصي الله عنه » وقد سبقته ردة أهل البحرين 

وكان بالبحرين خلق كثير من العرب : من عبدالقيئس . وبكر بن 
وائل ». وتميم ؛ مقيمين في باديتها » وكان عا ل الوا بها من قبل 
الأفرس غل .عتهد رسبوك: الله اضابى الله عليه وسلم المنذر بن ساوى ؛ أحد بني 
عبدالله بن زيد بن عبدالله بن دارم بن مالك بن حنْظلة » وعبدالله بن زيد 





55 © سلس 


ا مر : الأاسبذي » نسبة إلى قرية بهسجر يقال لها : الاسيذ »ء ويقّال : 
إنّه نسب إلى الأأسبذيين » وهم قوم كانوا يعبدون الخيل بالبحرين(50)» 
وهو ما نرجحه ونميل إأيه » إذ لا تعرف قرية باسم : الاسبذ بهجر . 
وسار العلاء على رأس جيشه إلى البحرين على طريق ( الداهْناء )(51) 
وهى صحراء مخوفة خااية من الماء والمرعى : فلاقى العلاء ورجاله صعوبات 
ومشقة عد قطعها + حى أصبحث حياته وحياتهم .في خظر عظيم (88) . 
وكان الجارود بن المعلى العبدي (ه) قد قدم على النبي صلى الله 
عليه وسلم » فلما تفقه في الدين رده إلى قومه عبدالقيس ٠‏ فكان فيهم . 
ولما مات المنذر بن ساوى ارتد بعده أهل البحرين » فأما بو بكر فتمّت 
على ردتها ء وأما عبدالقيس فإنهم جمعهم الجارود ؛. وكان بلغه أنهم 
قالوا : ٠‏ لوكان محمد نبياً لم يمت ؛ ع فلما اجتمعوا إليه قال لهم : 
١‏ أتعلمو ث, أن كان لله أنبباء فيما مضى ؟ ») » قالوا: ١‏ نعم 1 * قال : 
؛ كما فعلوا ؟ 0 » قالوا : « ماتوا ! » » قال : ٠‏ فإن" محمداً صلى الله عليه 
وسلم قد مات كما ماترا ؛ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن” محمّدا 





ود موسا ٠٠‏ د ان 4 


(١ه)‏ ابن لأثير ١‏ . 7 انظر سير نه 5 51 الغابة .-١(‏ 9 
والاصابة (١//ا١؟‏ ) . 
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رسول الله » . فأسلموا ولاثبتوا على درا ؛ فحصرهم المرتدون حتى 
استنقذهم العلاء . واجتمعت ربيعة باابحرين على الردّة إلا" الجارود ومن 
تبعه » وقالوا : « ترد الملك في المنذر بن النعمان بن المنذره (04) : 
وجعاوا عليهم ابنا للتعسماق بن اللدلين يقال له : المنذر (هه) . 
وخرج الحطلم بن ضبتيئعة أخو بني قيس بن ثعلبة فى بكر بن وا 

فاجتمع إأيه من غير المر تدين سل لم يزل مشرك اص نوا العامة 
ودسجر » واستغووا ( الخط ) (لاه) ومن بها من قز والسبابجة » وبعث 
كا إلى اذاه قزل ) (08) وبعث إلى ( جواثا ) (09) . فحصر المسلمين الذي 
كانوا فمها ء فاشتد. الحصر على ف" دها » فال عبدالله بن حذاف ». وقد 


أله أملمة أن لع ر سدء يا وفتمان” الملدشسة اجسعية ا 

1 ع1 5 ير 15 1 1 ذة أ اا 

فهل اكم إلى قوم كرا فد ةا في جدوانا محصرينا 

...د 1 #0 5 مه هن 98 2 

كان د ماءهم شق 8 فاج شعاع اع الشسمس يغشى الناظرينا 

توقلا على الرعسين إث1 جنا اير للحتو كلئسا 

وكان العلواة على 8 ن جيشه فى طر يقه من المدينة المذورة إلى هدفه » 
يجتاز ١‏ الك هماء ) © صابراً عل محمل أعباء اجتياز الصحراء : 000 
معه من المسلمين في البحرين . فأمر العلات أن ينزل الجارود بعبدالقيس من 





(4؛ه) الطبري (1/8١٠-"م.‏ ") وابن الآثير(؟/058) . 


(هه) فتوح البادان )١١4(‏ . (55) القطين : مدينه بالبحرين » وكانت قصبعها ع 
انظر التفاصيل فى معجم البلدان بين (00) الخط : أرضص فى سيف 
البخرين وعمان »+ كانت تجلب إليها في لقنا من الهند ع | ابر معجم الله( ليور 


(وه) وان : 3 عور ابلدان - : اران 34 القده ؛ وبين الألفين ١‏ ثاء مغلثة »؛ وهو 9 
القيس بالبحرين »© انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( #«/مه1-هة١)‏ , 
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171771777777777 دن سن 70107١١١١1. ٠‏ ددسو 3ض :22:7 





العلزء دن الحضر مي 
|| بج سس حا 0 


8 ص ين 9 2 

اك . 5 1 31 5 || > ه #*ه”' 
المعَعمات بإنماك و صمر 9 2 الاو 5 ا الجارو د دن المعحلو عنما في 53 35 
لذا ' 1 5 قفن || ا أ أ الحا؛ 8 لعمك ايم 4" 
معه فس خ| حير 3 سر 00 9 ٍ- ب لخر أ ل 2 ا امأ 2 
سف ١‏ : 5 
03 هيد المسلهيق على العسعطه مر يليه 8 وسار كو فحن دقل حى لو © م ىو 
٠‏ 7 تن 6 . 
واجتمع المشركون كلهم إلى الحّفلَ إلا" أهل دارين ٠‏ واجتمع المسلمون 

و 5 1 | 0 وها 

د ك2 . 3.5 عا الس تي وذ ب 5907 

لى العلاء غ وخخحتدق المسلمون على انفسهم . و<ندق المشر كرون على انسهم 


أي ٠.‏ وكان المسلمو 5 والمشراكون تعر أ كك متاك مه 0 الجعوال كن حنا د فه- 9 


ا ١.‏ | عا 7 _-- 
2 3 ثَ 3 8 ” 5 وج ٠.‏ أ ٠.‏ 
قَتال : فشعسا العلا عيك الله َه“ م لانن يس تشاع جاه يديم . فعاد -عجبر 


اللمين أنه المتركيق سكارى : ارين : عليهم المسلمون . ووضعوا فيهم 
السف يق قازؤوا .هرت المقر كوان ؛ فكانوا بين ناج ومقتول وماسور 
وأصفوللى الملفوة هل معسة المشركيق ... ول يغلت رجل بن المشركين إلا" بعا 
عطي سن قال العوفيق . 

وطارد المسلمو ن يه لمشيو 553 الهارييد 6 فا مير المتس 7 التعمان بن المنك, 
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35 
3 
9 
6 


عليه من ثياب ٠+‏ و 


الذي كان قد سوّده المشر كون ؛ فأسلم المنذر )5١(‏ . ظ 
وفي روانة أخرى ٠»‏ أن العلاء سار بالمسلدين حتى نزل جواثا » وهو 
حصن البحرين » فدات إأيه ربيعة ©» فخر ج إايها بمن فعا فى ن العرب و العجم 35 
فقاتلها قتالا” شديداً . ثم إن المسلمين لجأوا إلى الحصن . فحصرهم فيه 
عاو هم ثم إن العال"ء مخ - بالمسلمين ذات أآملة ع فبست رسعة ٠‏ فمماتاء | 
قال شديدا : وققل الحلطلم / 309 , 
وفي رواية ثالثة » أن الحطم أتى ربيعة بجراثا : وقد كفر أهلها جميعاً : 
وروا عليهم المنذر بن النعمان بن المنذر ٠‏ فأقام معهم . وحصرهم العلاء 
حتى فتح جواثاً وقتل الحطتم (32) ٠‏ وكان ذلك سنة اثنتى عشرة الهجر 


1 الطبري ( +/4.م-٠١٠م‏ ) وابن الآثير ( ؟/م:م-إلام ) ء. وانظر البده والتارية 
(ه/ه١) )51١( ٠.‏ فتوح البلداث )١١١-1١١+4(‏ (55) فتوح البلدان(5١١).‏ 
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على عهد أنهي نكر الصنف 3 رضي الله عنه ("51) . 

والرؤاية الثائثة تقارب الرواية الآولى. * المتركرن :فى جتواثا + والسلمؤذ 
خارجها » وهذا ما أرجحه لآن المرتدين أعلزو اردتهم قبل عودة العلاء 
إلى البحرين : فلا بد أن اجر لك حعين مين في البحرين | © اوعيقهيم عل 
الدفاع ويساعدهم على مجاه السلميق + قباهروا إن حصن البحرين 5 دان 
وتحصارءا 8 دذاخله قبل فوم العللاء وحجيشه )2 0 العلاء واستطاع 
إحراز النصر عليهم . 

وكانت: معركة. جواثا .نين المسلمين والمشركين فعركة سيرقة جاسمة 
بالكسيةا عجر حب المرقدية : الببجريه ع كانت المعار له آليالية إفيق المسلمين 
والمشركين معازك تعبوية مخ معارك | امار : فأصبح النصر مضموتاً 
للمسلمين على المشركين بعد اتدحار المشر 0 ادم ات 500 الحاسمة 
وهي معركة ج راثا ش 

وامعفبهد بجر انا عيدالته بق سهيي ا بن عمرو (14) ؛ أحد ينى عامر بن 
لؤي » ويكتى : أبا سهيئل . وأمّه : فاختة بنت عامر بن درفل بن عبد 
مناف » وكان عبدالله أقبل مع المشركين يوم بدر ؛ ثم انحاز إلى المسلمين 
فليا 1 و الريك بد رامع 2 صا تي الل عليه وسكم ٠‏ فلما بلغ أباه سهيل بن 
عمرو نخيره قال : ١‏ عل الأ الخصيية ؛ . واتهيه أدو بكر لصنق رق رضي الله عنه , 
وكان بمكة حاجاً » فعزاه به ع فقال سهتيل : ١‏ إنه بلغني أن" رسول الله 
صلى, الله عليه وضانى قال : بغة بشفع الشهيد في سبعين من أهله + وإني لأرجو 
أق الآ نيدأ ابنني بأحد قبلي ) » وكان دوع استشيد فزق مان وثلانين سنة . 


- لصتت ب ا لات 0 


لبقات ابن سعد 525ص وأسد الغابة 5 53 والأصابة (4/:4ىم) والاستيعاب 
(490/6) , 


شن 


العلاء بن الحضرمَي 





واستشهد عبدالله بن عبدالله بن أبى يوم (15) ةا أيضاً ؛ وقيل استشهد 
يوم اليمامة (55) . | 

ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا عدد المسلمين الذين استشهدوا في 
هذه المعركة الحاسمة » واككن بعض تلك المصادر ذكرت البدريين فقط 
الذين استشهدوا في جواثاء ما يدل على أن هذه المعركة لم تكن سهلة التكاليف ؛: 
بل "كانت سر #أدأسة جداً. كما ويدل على أن المسلمين لم يباغتوا المشر كين 
وهم سكارى ؛ بل قاتلوا المشركين وهم مستعد ون اقتال في معر كة مدبرة 3 
ولا يمنع أن يون قسم من المشركين كانوا سكارى » واكن لم يكن كل 
المشر كين سكارى على كل حال » وإلا" لما تككيّد المسلمون هذا العدد الفشخم 
من الشهداء ولما تحماوا هذا التصب الشديد لإحراز النصر . 

وقصد معظم الهاربين من المشركين يوم جواثا إلى دارين » فر كبوا 
إليها السقن » واحق الباقون ببلاد قومهم ‏ فكتب العلاء إلى ممن' ثبت على 
إسلامه من بكر بن وائل ؛ منهم عنببة ين النياس 599 والطنى ين 
حارثة (548) وغيرهما يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتد ين بكل طريق » 
ففعلوا . وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك . وندب الناس إلى دارين وقال 
لهم : « قد أراكم الله من آياته في البر اتعتبروا بها في البحر » فانهضوا إلى 
عدو كم واستعرضوا البحر » . وارتحل العلاء وارتحاوا » حتى اقتحم 
البحر على الخيل والإبل والحمير وغير ذلك » وفيهم الراجل » ودعا الله 
ودعوا » فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله » يمشون على مثل رماة فوقها ماء 
يغمر أخاف الإيل » وبين الساحل ودارين يوم وايلة لسفن البحر » فااتقوا 


او سب اماد دا 
(؟/لاو١)‏ والأآصباة ( م/هه ) والاستيعاب (#/40ه ). 


5ك تترع البندان /(6105 , (1) عتيبة بن النهاس : انظر ما جاء عنه في : ابن 
الاثير (5/١7؟‏ د لمع و 645 واه )و (ؤ/نا 1 ىام ) بى (94/4) واغيره 
من المصادر التاريخية . (58) المقى بن .خاركة الشيبائنق. , انظر سييرته المفسلة 
في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة ( ه-.ه) , ٍِ 

١ 


واقتتلوا قتالا” شديداً » فظفر المسلمون وانهزم المشركون . وأكثر المسلمون 
القتل في المشركين » فما تركوا بها مخبراً » وغنموا وسبوا ؛ فلما فرغوا 
رجعوا حتى عبروا » فثبت الإسلام 7 البخرين باامضاء المر دين 


على 





.ل 
- 


وكتب العلاء إلى أبي بكر الصد يق رضي الله عنه : يعرفه هزيمة المرتدين 
1 سن 

وفى روايه 4 أن” دار الأدللااء 7 || لعلل*ء و جمشه على المخاضة إلى قا لسن 4 
فتقحم العلاء في جماعة من المسلمين البحر . فام يدعر أهل دارين إلا بالتكبير » 
نخرهرا , وقاتل اللمالسرة لهل قاريك مد +24 أوجه » فتمتلوا مقاتلتهم »2 

ومهما يكن من أمر : فقّد استطاع العلاء استعادة فتح البحرين كافة عدوة. 
وخاض عل ة معار لك )071١‏ ا سا دة البحر ين والمقضاء عل المى لير 4 وقل 
جعل قسم من المؤرخين استعادة فتح المناطق البحرانية بعد معركة جّواثا 
قد جرى سنة ثلاث عشرة الهجرية على عزد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه (الا) » واككن سير حوادث القتال وتعاقب الأحداث تدل على أن" 
استعادة الفتح جرى على عها أبي ير الهد يق رضي الله عنه » وها ما 
د بده معظم المصادر المعتمدة . 
الله عليه وسلم 2 واستطاع استعادة فتح البحر ين عنورة على عهد ابي بكر 
الصد يق رضي الله عنه » وكان للعلاء أثر كبير فى قتال المرتدين من أهل 
البحرين (/9) أي 





(19) الطبري (م/١١٠م-م١م)‏ وابن الآثير (/١00#10/1”م)‏ » وانظر تاريخ خليفة بن 
خياط )70١( . )8/١(‏ فتوح البلدان (117١6-1م١١)‏ . 

)0080010 انظر التفاصيل في : فتوح البلدان )١١8-١16(‏ وتاريخ خليفة بن خياط )44-97/1١(‏ . 

(07) تاريخ خليفة ابن خياط )94-95+/١(‏ وانظر فتوح البلدان ( !1١١1-م١١‏ ). 

(70) أسد الغابة ( 7/4 ) . 


1-7 


العلاء بن الحضرمي 





؟" ‏ جهاده فى منطقة فارس 

فاز العلاء في قتال أهل الردة بالفضل » فلما ظفر سعد بن أبى وقاص 
بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة » جاء بأعظم مما فعله العلاء في حرب الرد ة» 
ع عِِ و 
فأراد العلاء أن يصنع بالفرس شيئاً ويحرز النصر عليهسم كتين سود 
على الفرس في القادسية التي كانت سنة أربع عشرة الهجرية ؛ داك أن نفكر 
في. سلبنة اللممبيذ وأعبرية لاط < 8 كان عمر إن الخطاب .رضي الله عنه 
قد لهأه عن الغزو ه في البخر. 4 وى قورة اعكما ع بأنناعا لرسول ابه صلى 
لله عليه وسلّم وأبي بكر الصد يق رضي الله عنه تعوافا هق أخطار و أكو نت 
البحر » دون كفاية خاصة وتجربة طويلة بركوبه . 

ولكن العلاء ندب الناس إلى فارس » فأجابوه » ففرقهم أجناداً » على 
الاين الجارو د دن المعلين 4 وعل | الآخر للق دن هسمام 3 وعل الآخر 
جلي دن لكر سس ساوى 3 وال عل ل عي الناس »وحماهم في 
البحر إلى فارس » بغير إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


وعبرت الجنود من البحرين إلى فارس » فخرجوا إلى ( إصّطخر) (74) 
وبأزا' لهم أهل فارس » وعليهم الهربذ اقجالت: الفرس, بين الملمين وبين 
سفنهم » وقطعوا خطوط رجعة المسلمين إلى سفنهم » فقام خدلَيّد في الناس » 
فخطبهم فال : «١‏ أما بعد ! فإن القوم لم يدعو كم إلى حر بهم » وإنما 
جئتم لمحاربتهم , والمقن والآرض لقن غلب 3 اف3 اسعييدوا بالصبر 
والفية#, إنيا لخطبيرة إل على الخاشعين ) (ه/) , ايه إلى ذلك:. 
ثم صلى المسلمون ب وهاجموا الفرس ؛ وقاتاوهم قتالا” شديداً بمكان 


لاد 





)007 إصطخر ٠‏ بلدة بفارس سعتتها مقّدار ميل ع( ورخحيق من أقدم مدن فارس وأشهرها 2 انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (١/ه/ا؟-با/ا؟)‏ , 
(7) الايه الكريمة من سورة البقرة 1 . 


إل 


اللواء ألرعن محمود .قيت خظاب 





و 0 قاب 
يدعى : ) طاووس 0 4 فقتل سوار والجارود 1 
و 


وكان تخليد اقد أمر أضحايه أن زقائلوا الفرس رجتالة" + ففعلوا + فقتل 
من أهل فارس مقتلة عظيمة . ثم حر ج المسلمون يريدون البصرة ؛ فاح 
يجدوا إلى الرجوع آل اللمهر سييلة ؛ بوأغيتدة ارس" منهم طرقهم السيسكرذا 
وامتنعوا بإتخاذ مرضع دفاعي دافع عنه المسامون دفاعاً مستميتاً (09) . 

وكان السَّوار قد قاتل قتالا” شديداً قبل أن يقتل : وجعل يرتجز يومئذٍ 
ويذ كر #ومه ويقمول : 
يا آل عبد القتيئنس للقراع قد حفّل" الأآمداد بالجراع (78) 
وكليب ففي سنن المصاع (09) يُحُسن ضراب القوم بالقطاع 
قتل عليه رحمة الله . 

وجعل الجارود الذي قاتل قتال الأبطال قبل أن يقتل يرتجز ويقول : 


10 بح 2 اه د86 ع ا : 0 -ه لير 
لو كان تيتا أاقف] اكلتةه او كان ماءً ساد مأ جهر نه 0/) 
57 ل عدت ع نه لم 
لكر حر ا حاء نا انكرته 


حتى قبل عليه رحمة الله . 
وجعل ليد يومئذ يرتجز ويقول : 

عي الث ع ه 3 2 ده و و سلس ار إن 
يال تنميم اجمءوا النزول وكاد جيش عمر يزول 


وكلهم يعم ما أقول )81١(‏ . 

وقال ليد في يوم طاووس : 

(75) طاووس : موضع بنواحي بور طايين على سيف البحر » انظر معجم البلدان )1٠١/5(‏ 
(700) الطبري (4/و/ا-١م)‏ وابن الآثير )0898/١(‏ . 
(78) يقال : حفل القوم » إذا اجتمعوا واحتشدوا . والجراع : جمع جرعة » وهي الرملة 

العليبة المنبت التى لا وعوثة فيها . 

)71م الماء السادم مه المتغير . و جهر له ّ عر فته و كشفته . 
)0( المصاع : المجالدة والمضاربة . )1 الطبري ( 8١/4‏ ) . 


وم 


العلاء بن الحضرمي 





بطاووس © ناهبنا ' الملوك وخيلنا عشية شتهكراك(8)علون الرواسيا 
فلا يبعدن الله قرم] تتابعوا فقد خضبوا يوم اللتقاء العواليا (*8) 

ولكن تغوق الغرس الساحق على المسلمين ؛ جعل الخار اأوحيد امام 
المسلحيق عو التاقاع االسصسية + 

نما 3 - 

: 3 : 5-00 . 07 1 ل 

بن غزواك (85) آمير البصرة ٠»‏ بأمره بإنغاد جنك كف ع المسلميق. إلى 
المسلمين المحاصرين بفارس قبل أن يهلكوا » وكتب إلى عتبة : ١‏ ان العلاء 
ابن الحضرمى حمل عا 6 المسلمين 5 فأقطعهم أهل فارس » وعصاى 1 
ع ع 1 على وك ع / ا 
و>حسسسا عايهم الا يبنضروا وان 0 موأ ان سيو أ 3 فاندب أيهم الناس 
03 3 ه 
واضممهم إأيك قبل أن يجتاحوا (868) . 

وأرسل عية سيفا كينا مق البضرة إل فارس فى اتتى عقر آلف عقائل » 


و الانكرفن: فق قبس التميمي 8:0) وغير هم ؛ فخرجوا على النغال يجئءون 


- 
- - 


الختل 4 وعايهم أدو سبرة بن أبى رهم (8699) سق بى عامر دن ؤي 4 





(85) شهراك : اسم قائد الفرس » انظر الطبري ( 81/1١4‏ ) » وجاء اسمه : شهراك في معجم 
البلدان ( ١٠١/5‏ ) . 

(80) معجم البلدان )١٠١/5(‏ 

(4م) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة ( 45١‏ - .#؛ ). 

زفنه) الطبزي (# ردخ )1 

(85) انغلر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( لالا؟ - هم؟ ) . 

)0( انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة ( لالمم - 4وم ) ٠»‏ وكان 
العلا ٠‏ قد بعث عرفجة بن هرثمة إلى أسياف البحر © فقطع في السفن ٠‏ فكان أول من فتح 
جزيرة بأرض فارس واتخذ فيها مسجدا وأغار على باريخان والأسياف وذلك في سنة 
أربع عشرة الهجرية » انظر طبقات ابن سعد ( 5/4" ) . 

(4ى) انظر سيرثه المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( «١٠6‏ - 45" ) . 

(89) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( مهه١‏ - ١5١‏ ). 


تقل 


اللواء ل ري محمو د سيت خطاب 





فسار بالناس وساحل بهم لا يعرض له انعد » حتى التقى أدو اللسعاع ‏ وتمايةه 
: ال 8 دف 


بحيت أخحذ عليهم الطريق عقيب وقعه طاووس ٌ وكان قل ولي قتال ‏ 
المسلمين الذين كانرا بعادة عليه أهل إصطخر وعجددهع وهسن 0 كن 
غيرهم » وكان أهل إصطذر حيث أخذوا الطريق على المسلمين » فجمعوا 
أهل فارس عليهم » فجاؤوا من كل جهة » فالتقوا هم وأبو سبرة بعد 
مو خسسع طاووس وقد توافت إلى المسلمين امداداتهم » وكان الغفرس بقيادة 
شيراك زشيرة ‏ سيرك 4 : فاقجل الجانيان : المسلدرن والمشركون : 
١ ١ 3 5 2 ٠.‏ 
5 الله على المسلمين وقتل ابلشو يق واصاب المسلمون همهم م شاو وا 3 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة م( وكاذوا أفضل ذوايت الأمصار 4 لم 
انكفأوا بما أضيانوا 4 وكان عتة كين إليهم بالحث وقلة العرجة 055 4 
فرجعوا إلى البصرة سالمين )1١(‏ . 

مد استطاع جيش البضترة بقيادة 85 صيرة » انقاذ جيش البحرين الذئ 
أوسله العلاء إلى أرض فارس شادة خخليد بعد قتال مر در ع وكان ذلك سنئة 
سبع عشرة الهجرية (97) . 

لقد فتح العلاء بالرغم من إخفاق حملته فى هذه الغزوة » أسيافاً (9) 
من فارس (44) » هما ذكر بعض المؤرخين . 

ومن الواضح أن قوات العلاء انسحبت من فارس بعد أن طوقها العدو 
وضيّق عليها الخناق » فاضطرت على أن ترضى من الغنيمة بالإياب » فقد 
كان موقفها حرجاً يائساً » فما استطاعت أن تفتح شيئاً من فارس » ولكن. 
حملة العلاء قد مت تجارب عسيكرارة حدبكة للمسامين الفاتحين فعر فوأ 
نيطقة إفارس معرقة عسلية. ‏ ريا طاقانته الفرس. وآمالب» قتاايهج, : 
(40) العرجة : المقام .<< )4١(‏ الطبري ( 4/ولا - ١‏ ) وابن الآثير ( 558/1 - 085). 
(؟4) الطرري (0/9/4) ٠.‏ (48) أسياف جمع سيف بكسر السين ©» وهو ساح[ البحر. 
(44) المعارف ( ١84‏ ) . 
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ممم الى 


ما هبأ لهم أسباب فت- بلاد فارس سهولة ويسر بعد مداة قصيرة + م 
6 
شو معرو ف 


2 5 
٠ + |‏ |)غ » . 
خحما فأ نعببيع باو 
3 . كن ثم 


وعلى هذا يمكن اعت ر حملة العلاء ع أراقى فار سس ٠‏ 


مواقي جم : والتصر اللسرافي أله م الاخفاق التعبوي على كل حال . 


الآداري 


ابت وال اللي صلى الله عليه وسا-م البحرين العلاء (45) ليدعو أهلها 
إلى الإسلام أو الجزية ٠‏ فأسلم المنذر بن ساوى وأسلم جمع العرب هناك 
وييض السيعم , لما المجوس ؛ ويهود + والتصارى + نهم ضالجوا! الغلقه. : 
وكتب بينه و لينهم كتاباً هذا نصه : 


ع 


هذا ما صالح عليه العلاء ب الحقر م أهل 590 صالحهم على أن 
يكفونا العمل 3 ظظظ التمر » فمن لم يف بهذا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . وأما جزية الرؤوس ؛ فإنه أخذ لها من كل حالم ذيثارا 

؟- وكتب رسول الله صلَّى الله عليه وسالّم إلى أهل البحرين : ١‏ أما بعد ! 
فإنكه إذا اليك العلةة ؛ وأنيتم ال كاة » ونصحتم الله ورسوله . وآأنيتم 
عشر النخل ؛ولصيف عر الننتي , وأو تمحصير ا 41 ولا تي 0 
أأمنمتم عي »غير ةينه التلي لد ورسوله مرإ انيشم ايلام ترف 
وكان العلاء يقول : ١‏ بعثني سول الْله اع الله عليه وسلم إلى ا 
1 قال مجر ) . وكنت آثى الحائط بين الأخوة قد أسلم بعضهم فخ 


ةك سا له اح - عمد 


(هو) ريه (5ة)ا جسمهرة آنا المرب ( )45١‏ وفتوح البلدان ( ٠١7‏ ) . 
(91) مجس : مجسه تمجيساً - صيره سجوسيا . وتمجس : صار من المجوس ٠‏ كا يقال : 


وأا 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


3 المسلم العشر ومن المشرك الخراج 0 وام يكن بالبحرين فى أياء رسول 
وقد حمل العلاء من مال البحرين إلى بيث مال المسلمين ماثة وثمانين 





ألفاً من الدراهم في رواية » وثمانين ألفاً )٠٠١(‏ من الدراهم في رواية ثانية . 
ْ 4- وبقى العلاء على البحرين حتى التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق 

الاعلى )٠١١(‏ في رواية . 

وفي رواية أخرىء أن النبئ صلى الله عليه وسلم بعث العلاء إلى البحرين »؛ 
ثم" عزله عن البحرين ؛ وبعث أبان بن سعيد بن العاص (؟١1) ٠»‏ وقال أه 
« استوص بعبد القيس خيراً وأكرم سراتهم » )٠١(‏ . 

وفى رواية ثالثة » أن العلاء كان على ناحية من البحرين منها القطيف » 
وق أباة كان على ناحية أخرى » فيها الخط )٠١5(‏ . 1 

وأكثر المراجع والمصادر المعتمدة » تتفق على أن النبيى صلى الله عليه 
وسلّم لم يعزل العلاء عن البحرين )٠١5(‏ » والتحق النبي صلى الله عليه 
وسلم بالرفيق الأعلى والعلاء لا يزال والياً على البحرين فأقره عليها أبو بكر 
الصد يق رضي الله عنه » وهذا ما يؤيده المنطق السليم » فما كان أبو بكر 
ليولى العلاء على البحرين بعد أن عز له النبي صلى الله عليه وسلم عنها » ولا أن 


؟ 


(44) انظر التفاصيل في : فتوح البلدان )1١9-1١5(‏ . 

(14) البدء والتاريخ (ه/٠؟‏ ) )٠٠١(‏ فتوح البلدان . 

)1١١(‏ الطبري (م/070١)وابن‏ الأثير ( ١98/7‏ ) والبداية والنهاية 15١/0(‏ ) وتهذيب الأسماء 
واللغات ( “41١/١‏ ) . 

(؟١1)‏ انظر سيرته فى : أسد الغابة ( ١/هع‏ - 0م ) والإصابة ( ١١ - ٠١/١‏ ) والاستيعاب 
( زو حون 1 (#. 1 طبقات ابن سعد ( 10/4 - 851 ) وفتوح البلدان )١١1١(‏ 

. )١١( والمجد‎ )١١١( فتوح البلدان‎ )1١4( 

.)1٠١85/7 ( انظر مثلا : أسد الغابة ( 77/4 ) والإصابة ( 759/4 ) والاستيعاب‎ )٠١( 


م 


يعقد له لواءَ احرب المرتدين في البجرية تعد أن عز له الثبي ضلى الله عليه 
وسلّم ؛ وكانت سياسة أبي بكر في تراية الوالاة يعروفة ؛ [قرار ,و30 النبي 
ضلى الله عليه وسلدم على ولاياتهم و تثبيتهم في عماهجم ' 

ويبدو أن النهى ١‏ صلى ٠‏ الله عليه وسلم الى أبان درن سعيك منطفه هو ٠‏ مناطق 
البحرين » فاششه ذلك على سام 97 الم متحي فحسيو| أن اك بي عيابي الله 
عايه وسلم عزل العللاء عن البحر ين وما عز له ولكن لبي من بعيلهة . 


3 


ه وقد أحسن العلاء في ولابته غابة الاحسان »+ 5ا أحسن في تم لي 
الصدقات ٠‏ وكان كاتباً من كتاب الثبى صللى الله عليه وسا-م )٠١5(‏ : 
وهناك نصوص فى بعض الكتب النبوية ار أن كاتيها هو العلاء (/ا١١٠)‏ . 

وكنا كان العلاء من عمال النبي صلى الله عليه وسلم » فد كان من 
عمال خليفته أبى بكر الصديق رضى الله عنه » فكان عامله على البحرين(8١١)‏ 
سدتن. اراق دو 5 ٠‏ فأقره عمر بن الخطتاب رضي الله عنه )1١4(‏ . 

ويلا المتدسا.. عدن رخ الخطاب على البصرة عتبة بن غزوان سنة أربع 
عكر #اليسئريةا + “5 ب إل كته نينا #ب : ويا عتبة ! إنى قد استعماتك 
على أرض الهند » وهى حومة من حومة العدو . وأرجو أن يكفيك الله ما 
حو اها ؛ وأن بعبنك عليها . وقد كتبت إلى العلاء بن الحضر مي أن بيك 2 
بعرفجة ل قرئسة ؛ وهو ذو مجاهدة العدو ومكايدته ء فإذا قم علنك 
استشره وقريه )1١١(‏ . . . ؛ ء مما يدل على أن العلاء كان ناجحاً فى إدارة 
ولايته . مكتفياً ذاتياً برجاله فى إدارتها » واديه قوات إضافية ال 5 
بعاون بها الأمصار المحاورة ع حاحتها إلى معاونته . 


سسشيد الخدم لس 





. )ه087/١( وأنساب الآشراف‎ )21١+/9( الطبري (م/7١) وابن الآثير‎ )1١5( 
. ) انظر مغازى الواقدي (؟/؟8لا‎ )٠١0( 

. )91/١( الطبرع :(/نا؟ 4) واين الآثير 318 وتاريخ خليفة بن خياط‎ )١8( 
. )91/١( تاريخ خليفة ابن خياط‎ )٠١( 

٠ 55 الطبري (/7وه) وابن الآثير‎ )١١١( 


0 


00 
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وفى رواية "1 عمر بن الخطاب هه إن العلاء وهو بالبحرين : 
١‏ ماسر إلى حتت » فقد وليتك عمله » » فسار العلاء؛ غمات ب ( تياس) )١5(‏ 
من ارض بني تميم قبل أن يصل )١١5(‏ إلى البصرة . 

وفي رواية » أن عمر بن الخطاب » ولاه البصرة بعد وفاة عتبة بن غزوان 
فمات قبل أن يصل إإيها )١١1/(‏ . 

ا وأرجّح أن عمر بن الخطّاب رضى الله عنه + ولاته البصرة يعد 
موت عتبة بن غزوان + وعزله عن البحرين + لان عمر لم يكن ليبقيه في 
البحرين بعد إخفاق حملته على أرض فارس ٠»‏ ومخالفته لأمر عمر في 
ركوب البحر : وهى مخالفة دريحة لأوامر عمر الجازمة فى عدم ركوب 
انحر م 6145 حواله. عع الستريق عقانا لد . 1 

ولكن هذا العقاب لم يكن ايصل إلى حد كسر عزة العلاء » وتحميله من 
الأمر ما لا يطيق » وذلك بجعله تحت إمرة سعد بن أبى وقاص المباشرة » 
الذي كان العلاء ينافسه في خدمة الإسلام عن طريق الفتح » فمن المعقول إذآ 
نقله من البحرين إلى ولا ية أخرى قريبة من البحرين هي البصرة ؛ فيكون ذلك 
لعقاب عقاباً لا يرقى إلى درجة الإذلال والمهانة والانتقام » التي كانت بعيدة 
كل البعد عن خلق السلف الصالح من أمثال عمر بن الخطاب وعن خلق 
القرآن الكريم التي يلتزم به عمر بن الخطاب . 

كا أتهب كانوا لأ يحطهرت المىرء لراثة عن الرلاتت + شماريين تماضية 
المجيد عرض الحائط ٠»‏ ومتناسين أعماله في خدمة الإسلام والمسلمين » بل 
كانوا يذكرون المرء بأحسن ما فيه ولا يسون له ما قد“مت يداه من خير . 





)١15(‏ تياس : ماء للعرب بين الحجاز والبصرة » وقيل : جبل بين البصرة واليمامة » انظر 
معجم البلدان ( 8/9*؛ ) . 

. والمعارف (84؟)‎ )45/١ ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١15( 

. )٠١85/«( الاستيعاب‎ )١١1( 


بك 


اللواء ألر كن محمو د سببم خطاب 





لقد كاتوا بحن ستوق الر حال سكي الندا كمية الدية يتطيرن الرجال » 

فما أحرى حكام اليوم أن يتعلموا كيف كان السلف الصالح يبنون 
الررجال ؛ فليس من مصلحتهم ولا من مصلحة امتهم واوطانهم تحطيم الرجال» 
حتى خات الديار من الرجال » وسادت العمئلة الرديئة على العملة الجيدة » 
وأشباه الرجال على الرجال ! . 

وقد أحسن العلاء سفيراً وقائداً ووالياً وجابياً غاية الإحسان » وأخطأ مرة ) 

الإنسان 

أصل العللاء 9 م موف 4 سكن أدوه فيكة المكر مة ؛ فو لد بها العللاء 
ونشأ ٠.‏ وتعدم القراءة والكتابة فيها » وكان الذين يحسنون القراءة والكتابة 
قليلين جداً فى عرب الجزيرة العربية » فأصبح أحد كتاب النبيّ صالى الله 
عليه وسلم )١١/8(‏ شن كتانة الأوحى ورسائله الثبوبة : 

وأخباره إنساناً قايلة جدأ في المصادر المعتمدة » لا تتناسب مع ما بذله من 
جهد صادفق أمين 5 درل مه الإسلام والمسلمين سفيراً وأميراً وجاساً ومجاهدأا 
وقائداً » فلا ندري متى واد » وكيف عاش » وهل له عقب أم ايس له عقب » 
ولا نعلم عن عمّبه شيئاً . 

وفل تعد ثيك المصادر المعتمدة عن إدمانه العميق وثمَوراه وورعه ٠‏ وشال 
إنه كان مسسجاب الدعوة )١١9(‏ » كدليل على تراه وورعه العميقين » وكان 


. ابن الأثير ( /17م) والسيرة الحلبية ( ؟/654)‎ )١18( 
. )741/١( وتهذيب الآسماء واللغات‎ )١84( والمعارف‎ )٠١807/8( الاستيعاب‎ )١19( 
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العلاء سن الحخرمي 





الحضرمي ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدأ : رأيته قطع الببحر على فرسه دوم 
.ارمق 1 وقدم من المدينة در بد البحرين : فلما كان بالد هناء نفد ماؤهم 
فدعا الله فنبع لهم من تحت رمالة فارتووا وارتحاوا » وأنسي رجل منهم 
بعض متاعه فر جع فأخذه ولم يجد الماء » وخرجت معه من البحرين إلى 
صف البصرة » فلما كنا بتياس «ات ونحن على غير ماء » فأبدى الله لنا سحابة 
فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم تلحد له ودفتّاه ومضينا » فقال 

1 6 5 د 5 ” ات ال مره إن 
رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسا-م : دفناه ولم نلحد ٍ 3 
فرجعنا لتلحد له ؛ فلم نجد مرضع قيره » )١١١(‏ . 

وذكرت. تلك الصاقر المحمدة » أن" العلاء سّلك بجيشةه الد هناء فى 


طريقه من المدينة إلى البحرين احرب المرتدين في ردة أهل البحرين » حتى 
ذا #انوا في بحبوبستكها ‏ ,بحيوحة الد"هثناء ‏ تزل وأمر الناس بالتزول :في 
اليل » فنفرت إباهم بأحمالها » فما بقى عندهم بعير ولا زاد ولا ماء » فلحقهم 
من الغم ما لا يعامه إلا الله ؛ ووصى بعضهم بعضاً » فدعاهم العلاء فاجتمعوا 
إليه » فقمال : « ما هذا الذي غاب عليكم من الغم ؟ ! » » فقالوا : « كيف 
تلام ونحن إن بلغنا غداً لم تحم” الشمس حتى نهلك ! » » فال : « لن تشراعوا ! 
أنتم المسلمون » وفي سبيل الله وأنصار الله » فأبشروا . فوالله لن تنُخذلوا 0. 
فلما صلوا الصبح » دعا العلاء ودعوًا معه , فلمع هم الماء » فمشوا إليه وشردوا 
واغتسلوا . فما تعالى التهار حتى أقبلت الإبل تتُجمع من كل وجه ؛ فأناخت 
إليهم » فسقرها . وكان ابو هريرة فيهم »: فلما ساروا عن ذلك المكان » 
قال لمنجاب بن راشد )١1١(‏ : « كيف علمك بموضع الاء ؟ » » قال : 
« عارف به !»2 » فال : « كن معي حتى تقيمنى عليه ؛ » قال : «( فر جعت 





(؟١)‏ طبقات ابن سعد ( 4/م:م) , (١؟١)‏ وهو الدليل في رحلة العلااء والمسلمين 





الوم الك ممعمورة. نيت خطات 
به إلى ذلك المكان فلم نجد إلا غدير الماء» فقلت له : والله لولا الغدير لاحبرتك 
أن" هذا هو المكان » وما رأيت بهذا المككان ماءَ قبل اليوم (7؟١)‏ . 





وكتب العلاء إلى أبى بكر الصد يق : « أما بعد ! فإن الله تبارك وتعالى 
فججر لنا االد علنااء :فيظي] لا انرس وار : وأرانا آنة 


3 
- 4 
ع 


عبرة بعد غم وكرب 
3 5 - اله ا ب ان 

لنتحمد الله ونمحده ( فادع الله و استخصره اجذءر ده واءعرال دسه 84 ء 

فلما تسم أمر بكر الصد بق كتاس العللاء ع حمل الله ودعاه 4 وقال : 

ٍِِ 5 و 

ل المت العر سب فيما تحدث عن بلدانها . بهو لون : إد لمان قد 37 سئل 
عن الد هناء : أيحتفرونها 5 بد عونها 0( نهاهم _ وقال , ْ تماغها الارشة 3 
إن شأن هذا الفيئض من عظيم الآيات » وما سمعنا به في 
1م 1 ع ابيا ؛ 
لق مه ضلى اله عليه وسل+ فمئأ ( )١75(‏ 5 


- ا 


ولم تقر العيون ؛ و 
مه قباها . الأآهم أ 


لاسب 


هذا بعض ما جاء عن إحدى كرامات الرجل الصائح العلاء في الدهناء . 

أها ما جاء عن كرامة من كراماته في استعادة فتح دارين » من أنه 
ندب الناس إلى دارين © ثم جمءهم فخطبهم ؛ وقال : « إن" الله قد جمع 
لكم أحراب الشياطين وشرد الحرب »وقد أراكم من آياته في البرّ لتعتبروا 
بها في البحر ؛ فانهضوا إلى عدوكم » ثم استعرضوا البحر إايهم » فإنة 
الله قد ججمعهم » » فقالوا : « تفعل ولا تهاب والله بعد الدهناء هلا 
ما بقينا » . 

وارتحل العلاء وارتحلوا » حتى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا على 
الصاهسل )١14(‏ والجامل )١110(‏ والشاحج (5؟١)‏ والتاهق والراكب 
والراجل )١790‏ :2 ودعا ودعو | » وكان دعاوؤه ودعاؤهم ٠‏ : امأ أرحم 


السلس-ممها 
صب بلسسبب _بسدد ‏ يبي ببببيبببببرون ببيييب-ِِيبيبيب باس سس سس سس سم ضوهن نسم 


(176) الطبيري (م/.” ‏ ينهم ) رابق الآثير كزويم ) . 


. الطبري (17/0م) , (4؟١) الصاهل : الفرس »© والصهيل صوته‎ )١79( 
. والشحيج ضوته‎ ٠ الجامل : القطيع فق الايل. . (5؟١١) الشاحج : البغل‎ )١١5( 


)١١0(‏ في الآغانيى : فارتحل وارتحلوا حتى أتى ساحل البحر » فاقتحموا على الخيل » هم 
والإبل والبغال » واراكب والراجل . 
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العلاء سن الحضرمي 
مقطا قب 271033009000031 


6 اسم سل سس 5 2 
الراحمين ؛ يا كريم ؛ يا حليم ؛ يا أحد » يا صمد » يا حي» يا محيي 
الموتى ‏ يا سا يا قبوخ + لا إله إلا" أننك ؛ با بزبنا » ». فأحازوا ذلك الخليج 
بإذن الله جميعاً يمشرن غلى مثل رملة ميثاء ؛ فوقها ماء يغمر أخفاف 


واو 


الإبل 4 وإن” م بين الساحل وك أوية هسير ن دوم ولملة سان اليبحر فى 
بعض الحالاات )١78(‏ . 

وللمرء أن يصدق ما روته المضادر المعتمدة عن العلاء أو لا يصدق » 
واككن ذكر أمثال هاتين الكرامتين للعلاء إن دلا على شيء فاتّهما تدلا ن 
على ما كان يتمتع به من إيمان عميق ) ولا سىء يستكثر عل الوه الحق : 
فظالما أثمر الأيمان الأعاجيب ؛ وايس هن الضراب أن نقيس كل شيء 
بالمقايس المادية وحدها دول غير ها 90 المماسيس 4 إد هناك ص المضاءا 
المعذوية ما يصعب قياسها بالمقاييس المادية © فشتان بين المادة والروح . 

واد حرصت عل نقّل هاتين الكرامتين للعلاء من المصادر المعتمدة » 
فلكي أسرد كل” ما جاء عن العلاء تحقيقاً للأمانة العلمية » ولكي أعطي صورة 
متكاملة عنه إنسانا . 

لقد كان العلاء بالإضافة إلى ورعه وتقواه » شهماً غيوراً » صادقاً وفياً ؛ 
بمزايا الخلق الكريم » وكان متفرغاً بكل طاقاته المادية والمعذوية لخدمة الإسلام 
والمسامين ؛ فكانه لسبى لمسه وأهله فى تفرغه لخدمة مصااح دينه وإخدو ته 2 
الدين 2 إذ لا نعلم الي لحوييا ولا وتتار ا 4 ولا متاعاً ولا دازا ؛ بل ترك 
هذا الذكر الحميد الذي هو أثمن من كل مال وعقار . 

روى اه البخاري ومسلم حديثاً واحداً » وروى عه السائب بن يزيد 
وأبو هريرة (8؟7١)‏ » وروى أربعة أحاديث (17) فى مجموع ما رواه من 
أحادنث ' 
(4؟١)‏ الطبري (+/١٠١م  ”١١‏ ) 
(9؟١)‏ تهذيب الا سماء والاغات (١/417؟)‏ . 
)١(‏ أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة ( ٠5؟)‏ . 
اد 





الاواء الر كن مدمود 2 8 خطاتب 





وأخيراً انتهت حياة العلاء » فتوفي في سنة أربع عشرة الهجرية (75”م) 
وقيل : سنة إحدى وعشرين (11) ( 541 م ) . وفي رواية أخرى : أنه 
مات في سنة أربع عشرة الهجرية في أول سنة خمس عشرة الهبجرية + وقيل 
توفى سنة عشرين الهجرية )١37(‏ . 

تلك نماذج من المصادر المعتمدة التي يريف فزت في تاريخ وفاة العلاء » واكن 
هناك مصادر معتمدة لم ا ؛ فمد نصت على أنه ترفى سنة إحدى وعشرين 
الهجرية )١*(‏ » وهذاما سي » لآن العللاء عر | أرشن فارس سنه 23 
عشرة الهجرية . فلا بد من أن تكرن وفاته بعد ذلك » أي سنة إحدى وعشرين 
الهمجر ده ؛) وهي الورك التي ترد د قسم 0 المصادر المعنمادءة فى إثياتها عبئة” 


با 


لوفاة العلاء » واكنها ذكرتها دون البت فى أمرها ؛ بيئما ألم يترد د قسم 


آخر من المصادر في النص" على أننها سنة وفاة العلاء . 
ققد كان العلاء بدى م١‏ 


يا 


أولئك الرجال الأفذاذ الذين عاشوا اعقيدتهم 


وماتوا فى سبياها فنسوا أوّل ما نسوا فى غمرة التفرغ لخدمة تلك العقيدة 


و 
5 
أنفسهم » فما نساهم الله ولا الناس ولا التاريخ » وكانوا الأسوة الحسنة للذين 
بعماون اقاوبهم يا لجو بهم » وللحمصلحة العامة لا المصلحة الخاصة ٠»‏ 


ولعقيدتهم وإخوتهم في العقيدة لا لأنفسهم وأهليهم في النسب والقربى . 
القائد 
كان للعلاء أثر عظيم فى قتال أهل الردة عند البحرين )١"4(‏ + فقد 


استطاع إحراز النصر عل المرتديق ‏ بار غم من تو قهم الساحق على المسلمين 


السسسسلا مسد لس الس اللا 





)١81(‏ أسد الغابة ( 7/4) والإصابة )١04/4(‏ والاستيعاب )٠١85/8(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (١1/١41م‏ - 48م) وارداية والنهاية (0ا/١١١)‏ . 

.)١١5 -11١١ ( فتوح البلدان‎ )١85( 

. ) 45١ ( وجمهرة أنساب العرب‎ )/50/١ ( ابن الآثير (/1؟) والعبر‎ )١١( 

00١ 6(‏ اتهذبي. الإسياء. والمات (١‏ 76م : 


/ا؟ 





العلاء 2 الحضرمي 
فى اعد 4 الم 4 ونشوب القتال في عقر دار هم تغيدا عن فو واعد المسلمين 

ولخنه لم يكن مصيباً فر قرارزة: الخاض لعدوار لوخي فل ارس ع أن" 
إطاعة الأوامر أساس هن اريم ليون الجندية في كل زهان ومكان . 

والسة الكزلف” نتاتاً 3 ل أن” العالاء أسحة ل فأخطاً 3 وأن” نخة سلايمة نتجه 
بكل طاقاتها الخدمة. الإسلام والسلمين ‏ ومن, هذه الظاقات + صلول. طريق 
التتافسن السر يف في الفتوح ‏ . إلا أن ذلك لا يسوغ مطلقاً مخاافته للأوامر 
الصر بحة الصادرة إليه من عمر دن الخطاب ر صي اللد عله ) بعكم ر كواب 

8 قلق اميخاافة بالذات 4 000 عا حب العللاء للسيدة و لعة وإقلامه عن 
تحماها كاملة ؛ حتى تجاد فائل أعلى قري غانة العو ة 3 مثل عمر بن الخطاب : 

لقد كان العلاء ينافس سعدا في هيدان الفتوح فأين ينافسه إذا لم يعبر 
البحر إلى فارس ٠‏ مك كان العيبور إلى فارس 4 هو المسالف الو محيك الذي يستطيع 
العلل" ساو كه دون منافس 3 و سرتط, من داه أه أن يحقق فتحا جديدا 
المسلمين ؛ لآن العراق قد فتحه سعد فذهب بفخره وأجره . والبلاد العربية 
5 جدوا ب البحرين تدين بالإسلاء ويحكمها ولاه" مسلمو ن » فليس للعلاء 
ميدان يظهر به جهاده وجهوده غير بلاد فارس واكن كان عليه أن يحصل 
عل م افقة فائده الأعلى عمر دن الخطاب فى ركو ب البحر إلى فأارس 4 
وبخاصة و عمر أعر ف بالظروف المناسبة ل<, و ض المعركة في فارس 
وأقدر على استكمال مأ تحتاج إأيه تلك المععركة م م ؤي مادية ومعذوية 8 
قبل خوضها لضمان النصر ) ثم المسؤول الأول عن إدارة المعارك لقّادته كافة 
86 ميج جبهات القتال . 

لعا اليترهف الجلااء فأتمطأ + بوالسسخطل” معملقة ه. ولعب ان . 

5 2 9 
وكانت له قابلية متميزة على إصدار القرارات السريعة الصححة : 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 
لذكائه وحرصه على الحصول على المعاومات عن العدو : وحذره ويفكته . 
ومعراقته ااستقيضية. بالأرض التو . يقاتل عليها وبالعدو الذي يقاتله » لآنه أمضى 
ما يناهز الأربع سنوات في النهرية سقيوا وأفيرا وعاماة” عل الصدقات 
وداعياً إلى الله 
وكان يتحانى بالشجاعة الشخصية النادرة : فهو من قادة العميدة الذين 
لا يبالون أوقعوا على الموت » أم وقع الموت عليهم ؛ والشهادة في سبيل الله 
من أغلى أمانيهم » وإنما الجهاد بالنسبة إأيهم يؤدي إما إلى التصر أو الشهادة . 
فهم يحرصون على الشهادة حر صهم على النصر ٠‏ ومعنوياتهم العااية 
المراتكزة على الإيمان الرراسخ هي من أهم عوامل #لجاعدي الششخصيية . 
وكان يتحلى بالإر ادة التو ية الثابتة التي لا نتر عزع ولا انرق و5 تننى 
واعل أوة ضح دايل على إرادته القويّة الثابتة » اجتيازه الدهناء على رأس جيشه ؛ 
وليس اجتيازها بالآمر اليسير . 
وسرّ إرادته القويّة » ثمته العظيحة بالله » واعتماده عليه وتوكله على 
قدرته » وإيمانه المطلةق بأن" الله لا يخزيه ما دام على الحق . 
وكانت له نفسيّة لا تتبد”ل فى حالتى اليسر والعسر » فالمؤمن بخير على 
كل حال » إذا انتصر شكر ؛ ونا أتفسر عسير . 
وكان يتمتع بمزية سبق التّظر © فيحسب لكل أمر حسابه + ويتخل 
التدابير المبكرة الكفيلة بما عسى أن يلاقيه من مشاكل وعقّبات » وبالحلول 
الناجعة المعّولة لحلها . 
وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم » لانه عايقهي في فى الحل والسفر 
وفىي السام والحر لني » مختلطاً اختلاطاً راسخاً بهم ي سلائه ارقا بسايده » له 
مالهم وعليه ما عليهم ؛ فكان يستخدم الرجل المناسب في المكان المناسب بعس 
كفايتة وقابليته ونفسيته » وهذا قو سير نبنائيه قاقد وإداريا أو عى من أجرار 
لجاحه , 
5 


وكان يثق برجااه ثقة بغير حدود ؛ وكانوا يثدّون به ثقّة عمياء » لآأنّه كان 
يعمل لهم" أكثر مل "يعمل انفسه » بل نسي نفسه في غمرة العمل الداائب 
لاصحابه :. ف ثر هم عل نفسه ولا مر نفسه عليهم 4 وبهذا استح:و د عل 

وكان يحب رجاله » ويبادلونه حب بحب » لأنه يعطيهم من نفسه كل 
شي . ولا يريد أنفسه منهم شيئاً » ويسخر نفسه لمصالحهم 3 ولا سخرهم 
لمصالحه ؛ ويعطيهم ولا يأخذ منهم . 


وكان يتحلى لشخصية قو بة نأفلة ؛ يغرض احترامه على رجاله بدون 





فسر © فيطيعونه طاعة الوائق بمن يثق به والمحب يمن يحب ٠‏ فكان يعرف 
ما عليه من واجبات فيء د ها دون نقصان » ويعرف ماعلى غيره هن واجبات فى 
خدمة الإسلام وأا سلمين ٠.‏ فيؤدي رجاله واجباتهم أداء الذين يجدون قائدهم 
يسبقهم في أداء واجباته ويحرص على تنفيذ أوامره شخصياً قبل أن يطالب 
عيره بتنفيذها . 

وكان يتحل بالقابلية البدنية التي تعينه على تحمل المشاق » والدايل على 
تلك القابلية نجاحه فى اجتياز الدهمناء وصبره الطويل على تحمل أعباء التنقل 
والمتال . 

وكان 4ه ماض ناصع مجحل 6 خديل مرك الإسلام والمسلمين 4 وبلخاصهة 5 
فتح البحرين صلحاً بسفارته الثبوية » وأمجاده في الجهاد تحت لواء النبي 

كلك تطبيق غعليالت: الغلام اللسكر يل حل جبادية السب ع جد أ 
كات يطبق هبدأ 4 أقبار اضر وإدامته » يضعه أمام عينيه ولا يحيد عنه : 
وككانات معاركة : تعرضية » لم يتخذ خطة الدفاع . فكان يؤمن بأن” 


ا 


اللواء الركن معهوى, ييف خطات 


وكان في معا ركه يطبق مبدأ المباعية : أهم مبادى الحرب على الاطلاق : 
مباغتة بالمكان ما فعل عدر مبخراء الدعكناة ايضل إلى البحر _ين. مخ أقضر 
طريق بأسرع وقنت من من اجا الا ير قتّعه المراقتبووق ... بالرضم من أخطار 
عبور هذه الصحراء ٠‏ ومباغتة فى الزمان » هما فعل فى مهاجحته المرتدين 
من أهل البحرين في وقت لا يتوقعواه . ٠‏ 

وكان بطيّق مبدأ : حشد القو"ة : فقد عمد أبو بكر الصدديق له لواء 
غى جيش فى المديئة المنورة » فزحف على رأس هذا الجيش الى المرتدين في 
البحرين وكاك عيضن الملميق الذيق يمر نهم فى طريقة الى هدقه .. 
؟] ضم إلى هو لاء جميعاً مسلمى البحرين الذين ثبتوا على الإسلام ولم يرتدوا » 
فحشد طاقات المجاهدين كافة اجرب الى للدي .. 

ولكنّه كان يطبق مبدأ : الاقتصاد بالتَرّة » فيخصص القوات المناسبة 
لتحقيق أهدافه القتالية دون إفراط في الكمية ولا تفريط فيها . 

وكانت خططه التعبوية مرئة ٠.‏ يستطيع نيليا أو تسر برها سي" الظروف 
والا<دوال . 

وكان ب يدأ : التعاو ل امي أقسام قواته المختلفة » وبين مجموعه 
قواته والقيادة الإسلامية العليا فى قاعدة المسلمين الرئيسة : المديئة المثورة . 

وكان يطبق ميدأ إدامة المعنويات ٠‏ فيرفع معنو يات رجاله بإيمانه العميق 
وأضواه الحبينة: وآخر 31 النصر » وكان وجوده كافياً لرفع معنويات رجاله 
في أقسى الظروف والا<وال . 

وكان يطبق مبدأ : الأمن . بإخراج المقدمات والمجنبات والمؤخرات 
والساقات ومفارز الاستطلاع والحذر واليقظة والحصول على المعلومات 
المفصاة و ا مر تدين 

وتكان يطبق مبذا : الامور الإدازية » فما علمئا أن" قوّاته جاعت أو 


2١ 
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ذه كان يطبق مبادى الحرب كافة بكفاية واقتدار وحرص ٠‏ لذلك 
ات لد ميد المعا ال خاضها : فيه ٠‏ قادة | ٠‏ الت 5 2 
يعت 4 5 جعيم رك لتى خاضها شهَهو من قادة ملساسي د 


البمقبسر 

كان نجاح العلاء في سفارته النبوية نجاحاً باهراً » فتد أسلم المنذر بن 
ساوى عامل كسرى على البحرين : وأسلم معه من أهله وقرمه كثير 
وأضبحت البحرين جر هن الدولة. الاسلافة التاشكة صلحاً بدوت قتال. : 
فكا ن نجاح العلاء فى سثارته الذبوية أقصى م يعلسح إلبه. سقير تاجح عي 
سفارته ع ليا عرابل اهنع سل ؟ © 

يمكن أن تعد د خمسة عوامل لهذا النجاح الباهر : الاول هو الانتماء 
والإيمان : والثاني هو الفصاحة والعلم وعضن. الخلق. ؛ والثالت: نهو الضبر 
والحكمة ؛ والرابع هو سعة الحيلة والد هاء » والخامس هو رواء المظهر . 

أما العامل الأول ء وهو الانتماء والايمان » فتمّد كان العلاء مسلما حمآً 
في انتمائه » لا يعرف إلا خدءة الإسلام والمسامين » كأنه ام يخلق إلا 


لتحقيق هذا الهدف السامى الرفيع : 
وقد كاد تفرغه الكامل من أجل هذا الهدف » أن ينسى معه نفسه وما 
تحتاج إأنه من رغبات فى الحياة 4 وما نصيو إأمه من آمال في المستقبل الى شي 


وكان انتماؤه للاسلام عميق الجذور فى نفسه » أنساه كل" انتماء آخر 
0 إسلامه . فتف رغ لانتمائه الجديد 
كان مزمناً صادق الإيمان » بل كان فذاً في إيمانه » برز على كثير 


له 





اللواء الركن محمود شيت خطاب 





من السلبين. في اينائة » مع أن اللبين برلز بينهم .هم من مبيتمع العبه لصحاية 
عليهم رضورات الله » فو صف بأنه : مستجاب الدعوة » وأن له كرامات 
له اللووتموق حاب السير وائاة لقو 

لقد كان فى انتمائه إلى أبيوذا م واتلخصية ليق انيد : باساك 
عليه الصّلاة والستلام » 4 0 حسنة لمن عاش 00 حاء لعن هي" وجيت 14 
ومثل أعللى يحتذى به في الانتماء |١‏ لحق الراسخ والايمان الصادى للقي 

آنا العامل الثاني ؛ وهو الفصاحة والعام وحسن الخاق : فمن المعروف 
أن العربى فى أيام العلاء » كان مشهوراً بفضاحته ٠‏ وتزول القرآن الكريو 
على المجتمع العربي حينذاك متحديا ذلك المجتمع العربي الفصيح بفصاحته » 
دليل قاطع على ما كان يتمتع ره المجتمع العر بى يومئدك من فصاحة عااية 
وبلاغة رفيعه . 

واخشار العلاء ليتولى إحدى السفارات الندوية إلى منطقة عربية مشهود لها 
بالفصاحة . دايل على أن العلاء كان متميزاً بفصاحته على أقرانه فى ذلك 
المجتمع العربي الفصيح ؛ فما كان النبي | صلى الله عليه وسلّم ليختار سفيراً 
إلى لاد عرسمة معروفه بالفصاحة والبيان » إلا اذا كان انمي | بفصاحته » 
ليكلم الناس بأساوب يؤثر في قاوبهم وعقولهم معأ . ويدعو الفصحاء 
إلى الإعجاب بفصاحته . 
ندر فيه من" نمسي العَر اءة والكتادة 4 والطريق إلى العم 0 الراءة يب 
ما هو معروف كان العللاء من رواة الحديث 5 علميًا . نما كان فقيهاً 
مما رشّحه ليكون أحد عمال الصدقات لانبى صانى الله عليه وساتم : وما كان 


ليتستّم هذا المنصب المرموق لولا فةهه في الدين . كما أن التراهة المطلقة هي 


ان 


إحدى شروط تستم مثل هذا المنصب ٠»‏ والنزاهة سمة من سمات حسن 

الخاى » والإسلام جاء ليتمسم افخامسن الع ومكارمها . 

م الحق » ولا يزال حسن الخلق 
وقد كان مجتمع الصحابة عليهم رضوان الله » مجتمعاً متميزاً بكثير 

من المزايا والصفات ؛ لعل من أبرزها حسن الخاق » فكانوا قمة فى محاسن 

الأخلاق . وكان العلاء فرداً من هذا المجتمع المتميز بمكارم الأخلاق » 
أما العامل الثالث » وهو الصبر والحكمة ٠»‏ فتمّد كان الصبر الجميل 

سمة من سمات الصحابة » وهو مزية من مزايا محاسن الاخلاق وضصفة من 





وقد كان حسن الخاق من سمات المسلط 


ضفات المؤهئين الضادقين . 

وقد وردت مادة : ( صبر ) ومشتقاتها في مائة وثلاث آيات في المران 
الكريم حثاً على التمسّك بمزية الصبر ٠‏ وهي مزية أمر بها الدين وحث على 
التسيللف بأهدابها . 

وما جزع العلاء في مفاوضاته أيام سفارته وقبلها وبعدها 4 زيل صبير عل 
تبليغ الدعوة » حتى حقق هدفه المنشود . 

وكان حكيماً فى مفاوضاته » ولم يكن فظاً غليظ القاب . فما انفض 
الذين حمل الدآّعوة إليهم من حوله » بل أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم . 
وكانوا له أهله بعد أهله وإخوة وأصحاباً . 

ونجاحه الباهر في سفارته دايل حاسم على حكمته وأناته وسعة صدره 
وحلمه وصيره الجميل . 

أم| العامل الرابع » وهو سعة الحيلة . فإن النتائج التي حقّققها العلاء 
في سفارته النبوية » تثبت أنه كان على جانب عظيم من سعة الحيلة » ولو 
1ه 


لم يكن ألمعي الذكاء » راجح العقل » قوي المنطق » بعيد النظلر » حاضر 
البديهة » صائب الرأي » نقى الفكر » لما كتب له فى مهممته الصعبة التوفيق 
والنجاح . 





والعامل الخامس والآخير » وهو رواء المظهر : ولا نصوص على رواء 
مظهر العلاء في اقصادر المعتمدة المتيسرة التي ذكرته وتحداثت عنه » ولكن 
يمكن استنتاج ذلك من توليته السفار: النبوية » فد اختار النبى صلى الله عليه 
وسلم سفراءه بموجب شروط معينة واضحة . منها رواء المظهرء فليس 
من المعقول أن يتحلى سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كافة بهذا الرواء 
إلا" العلاء » فلا بد من أن تشمله شروط اختيار السفراء كافة كما شملت 
غيره من زملاثه السفراء . 

والعلاء وأبوه وإخوته وآل بيته حلفاء بني أميّة » وهم معروفون بالا هتمام 
بمظهرهم قبل الإسلام وبعده » ومن المعقول أن يقتدي الحليف ب<ليفه » 
وبخاصة وأنهم يعيشون بتماس شديد . 

والصّعبة أخت العلاء » كانت تحت أبى سفيان بن حرب »© وكان 
أنى سفيان سيد قريش وقائدهم حتى السنة الغامنة الهجرية » حيث أسلم 
فتح مكة وتخلى عن زعامته. وقاقتة بلق .هو أحق" بهاامته.مق المسلمين الأولين؛ 
فايس من المعّول أن يتزوج الصعبة وهي ايست قرشية ويتخلى عن بنات 
قومه قريش > إلا" إذا كان وراء زواجه بها جمالها غير الاعتيادي : فأغراه 
بها جمالها الباهر » واختارها حليلة له . فلما طلّقها خلف عليها عبَيئّد الله بن 
عثمان التيمئىّ القرشىّ فولدت له طلحة بن عبد الله أحد العشرة المبشرين 
بالجنة ع نما يدل عل مالي حص بعد أن اق عنها .عاق الشياب » فما 
كسدت بعد طلاقها » بل قباها أشراف قريش . 


بعل 
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وكان طلحة بن عبد الله رضى الله عنه» حسن الوجه ؛ دقيق العرنيين(8١)‏ 
ولا سعد أن يكار ن.ظلييةا فد غيل م ورك التجمال يعن أمه بوأتخير اله + 

تلك هى مجرّد استنتاجات » قد تصدق وقد لا تصدق . واكنها لا تغير 
حقيقة تفوق نجاح العلاء في سفارته النبوية » إذ كان نجاحه في تلك السفارة 
باهراً فاق كل توقّع وحساب ٠‏ وهذا هو الواقع الذي لا يستطيع أن يمارى 


له يي من الناس 


الولاء قف التار يخ 


يذكر التاريخ للعلاء » أنه كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
البحرين » فاستطاع فتح البحرين صلحاً بدون قتال » ودخل أهل البحرين 


1 


ويذكر له أنه أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات 

ويذكر له » أنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبىي صلى 
الله عليه وسلم 8 

ويذكر له » أن النبي صللى الله عليه وسالّم التحق باارفيق الاعلى والعلاء 
لا يزال على البحرين فأقره عليها أبو بكر الصديق » وأقره عليها عمر بن 
الخطاب بعد أبى بكر الفسد يق رصى الله عنهما . 

ويذكر له » أنّه كان أحد قادة أبى 8 الصديق رضى الله عنه فى 
حرو بردة البحر ين ؛ فكان له آثر عظيم في قتال أهل الردة عند البيحر يت( 11) 


سبي ل مسي سمل ا سمرلا وم ١‏ جيرا مستا سيت سمه ممم 


(ه١1)‏ طبقات ابن سعد( 81314/86) غ .والعرئين + ما صلب من غظم الآنك. حيثك يكون الشمم. . 
)١8(‏ تهذيب الأسماء واللغات )547/١(‏ . 


اللواء الر كن محمود شيت خظاب 





ويذ كر له » أنه كان اول قائك من فاده المسامين سيا البحر 34 فمتح 


جزءَ من ساحل فارس الغربي » ومهد السبيل للمسلمين الفاتحين افتح بلاد 
فارس وض .ها إلى الدواة الإسلامية . 

ويذكر له » أنه أول قائد مسلم » بعث قائداً مسلماً للفتح في البحر ٠ )١819(‏ 
فعرف المسلمون السفن ور كوب البحر » وكانوا لا يعرفون غير الؤبل سفن 
لسسع اله , 


رضي الله ع |أم حابي الجليل 4 السفير اللامع 4 الاداري الحازم 4 
القائد الفاتح . المحداث الفقيه » العلاء بن الحتضرمي . 


و لتسسبحه 


)١70(‏ بعث عرفجة بن هرثمة البارقى لفتح بعض جزر الخليج العربي و بعض مناطق خوزستان» 
انظر التفاصيل كتابنا : قادة فتح العراق و الجزيرة ( 6ه“ - 8568 ). 
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